
  

  

  

  

  

  ديانة الطفل أحكامه وآثاره
  

  

  

  ردكتوإعداد ال

  عبد االله يوسف أحمد الأنصاري

 الكويت



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

  المقدمة

ْأحمد االله العظیم أن هدانا إلى خیر دین وأقوم شریعة، لا اعوجـاج فیهـا 

ولا التــواء، بــل اســتقامة علــى الطریــق المــستقیم، واعتــدال علــى الــنهج القــویم، 

ـــى أرســـخ القواعـــد وأعـــ َّدل الأمـــور، كلمـــا تـــسرب إلـــى جنباتهـــا مـــا وثبـــات عل

ُیـــضعفها، بعـــث مـــن یعیـــد لهـــا نقاهتهـــا ونقاءهـــا، فتبقـــى محروســـة بحفـــظ االله 

َإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون{: تعالى، وقد قال عن دستورها ُ ِِّ
َ ََ ُ َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ ِْ َ َّ{)١(.  

ًوأشـــهد ألا إلـــه إلا االله وأشـــهد أن محمـــدا رســـول االله، أرســـله  االله بالهـــدى َّ

ِّودیــن الحــق لیظهــره علــى الــدین كلــه ولــو كــره المــشركون، اللهــم فــصل وســلم  ِّ َ َ

وبــارك علیــه وعلــى آلــه الطــاهرین، وأصــحابه الغــر المیــامین، ومــن اتبعــوهم 

  .ٍبإحسان إلى یوم الدین

  أما بعد،،،

ــــل هــــو الإســــلاماهــــتم  ــــداء مــــن خلیتــــه الأســــرة والطف ــــاء المجتمــــع ابت  ببن

 وقـد جـاءت ،لذي تعـده الرسـالة الإسـلامیة للغـد المـشرقالمنظور الأول ا

الــــشریعة الإســــلامیة لتحقیــــق مقاصــــد الــــشارع الكــــریم فحفظــــت العــــرض 

 واعتنـــــت ، ودعـــــت الـــــي جانـــــب التماســـــك الاجتمـــــاعي،والعقـــــل والنـــــسل

 ،) ٢"(تخیــروا لــنطفكم: " ) ص(بالطفـل اعتنــاء كبیـر وفقــا لحــدیث النبـي 

 وولادتــه وتعذیتــه، ،قــه بجــدار الــرحموســیرت هــذه العنایــة الطفــل منــذ تعل

 بعــد ذلــك العــدد الــذي صــرح بــه  ،ومــصاحبته، وتــرك حبلــه علــي غاربــه

 ثـــم أتـــرك حبلـــه ، وصـــاحبه ســبعا،ًعـــذ ولــدك ســـبعا: " الحــدیث الـــشریف 

                                                 

  ).٩( سورة الحجر، الآیة (١)

 ).٣/٢٩٨(ب المهر أخرجه الدراقطني ، با ) ٢



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ً نـــاظرا فـــي ذلـــك اســـتقلال شخـــصیته بعـــد بلوعـــه ومعاملتـــه "علـــي غاربـــه

  . معاملة الرجال 

  : منهج البحث 

المـــنهج الاســـتقرائي الاســـتنباطي مـــن خـــلال قـــراءة ســـأتبع فـــي دراســـتي 

من القرءان والسنة ومعرفة آراء الفقهاء وأدلتهم وبیان الـراجح النصوص 

  .من الأحكام

  : َّفجاء البحث في مقدمه ومبحثین على النحو الآتي: خطة البحث 

  .أما المقدمة فیها أهمیه الموضوع وأسباب اختیاره ومنهج الدراسه

  وآثاره القانونیةدیانة الطفل في الفقه الإسلامي : المبحث الأول

  اهتمام المجتمع الإسلامي بالطفل : المطلب الأول

  الشریعة الإسلامیة وحقوق الطفل:المطلب الثاني 

  حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

الآثــار المترتبــة علــي حقــوق الطفــل فــي الــشریعة : المبحــث الثــاني 

  الإسلامیة

  حق الطفل في الحیاة: طلب الأول الم

  حق التربیة: حق حفظ الدین: المطلب الثاني 

  صلاح الأولاد مقصد إسلامي: المطلب الثالث

  ٕحق التعلیم، وابداء الرأي:  حق حفظ العقل:المطلب الرابع

  حقوق متعلقة بالطفل خاصة: المبحث الثالث

  حق الطفل في التسمیة: المطلب الأول



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ًاظــا علــى عقــل الطفــل ونفــسیته فلــه الحــق حف: المطلــب الثــاني

   :أسرته في العیش في

  حق حفظ النسب: المطلب الرابع

 حق حفظ المال:  الخامسلمطلبا

   :نحكم الطفل إذا اختلف دین الوالدی: المطلب السادس

 

  والخاتمة بها أهم النتائج والمصادر والمراجع

  

  

  

  

  

  



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

  وآثاره القانونیة دیانة الطفل في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  اهتمام المجتمع الإسلامي بالطفل : المطلب الأول

تـــشكل الأســـرة المـــسلمة نـــواة المجتمـــع المـــسلم، ویعكـــس أطفالهـــا 

ًالأخـلاق والمبــادئ التـي یــتم تــربیتهم علیهـا، حیــث وضـح الإســلام حقوقــا  ّ ّ

ًلكــــل فــــرد، ســــواء أكــــان رجــــلا مــــسنا، أم امــــرأة، أم طفــــلا ً ًّ ً ً وقــــد حــــرص . ّ

ً علـــى رعایـــة حقـــوق الإنـــسان جمیعـــا، كیـــف لا والإســـلام مـــنهج الإســـلام

ّرحـــیم بالبـــشریة جمعـــاء منـــزل مـــن رب رحـــیم، وقـــد كـــان للأطفـــال الحـــظ  ّ ّّ

ولقد اهتمـت التي أوجب الإسلام أن یحظوا بها، الوفیر من هذه الحقوق 

الــشریعة الإســلامیة بهــذا الموضــوع مــن خــلال آیــات القــرآن الكــریم وســنه 

 تطرقــت إلــى كافــة شــئون الأطفــال وقــضایاهم وطریقــة  التــيالرســول  

تـــــربیتهم وكیفیـــــة التعامـــــل معهـــــم وحقـــــوقهم الـــــشرعیة والأدبیـــــة وأوصـــــت 

الشریعة بالإحـسان إلـیهم والرفـق فـي التعامـل معهـم وعـدم تكلـیفهم بـأمور 

وبـالنظر إلـى المجتمعـات الإسـلامیة  نجـد أن فئـة الـشباب . فوق طاقتهم

 أكثــرفــي حــین تــصل إلــى  مــن الــسكان %٦٠والأطفــال  تــشكل حــوالي 

مــــن ذلــــك فــــي بعــــض المجتمعــــات العربیــــة، ممــــا یؤكــــد الأهمیــــة البالغــــة 

وباستطراد تاریخي لتاریخ الأطفـال نجـد أنـه  . لضرورة الاهتمام بحقوقهم 

كان هناك ممارسات خاطئة في التعامل معهم تصل إلى حد القتـل مثـل 

"   بـأي ذنـب قتلـت ،ودة سـألتوٕاذا المـؤ" وأد البنات الذي حرمة الإسـلام 

ًحیــث أهــتم الإســلام كثیــرا بــشؤون الأطفــال إلا أن هــذا الاهتمــام لــم یــتم 

تطبیقــه علــى الوجــه الـــسلیم حیــث شــهد  تـــاریخ الأطفــال مراحــل شـــهدت 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ممارســات خاطئــة مثــل تكلیــف الأطفــال بأعمــال شــاقة أو عــدم الاهتمــام 

 أوروبــا مراحــل ولقــد شــهدت العــصور الوســطى فــي . بتــربیتهم وتغــذیتهم 

ــــدأ  ــــدما ب ــــى القــــرن التاســــع عــــشر عن مظلمــــة فــــي تاریخهــــا اســــتمرت حت

المــصلحون الاجتمــاعیون ینــادون بــضرورة  النظــر فــي قــضایا الأطفــال 

. وظهرت العدید من التشریعات التي تـنظم حیـاتهم وتـدافع عـن حقـوقهم 

ویعتبر النصف الثاني مـن القـرن العـشرین هـو الفتـرة الذهبیـة فـي الـدفاع 

  .ن حقوق الأطفال وظهور العدید من التشریعات الخاصة بهم ع

ًوبالنظر إلى هذه التشریعات نجد تشابها كثیـرا بینهـا وبـین بعـض  ً

مــا ورد فــي القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة ممــا یــدل علــى أن بعــض هــذه 

التـــشریعات مـــستمدة مـــن الحـــضارات الإنـــسانیة وفـــي مقـــدمتها الحـــضارة 

لــــى هــــذه التــــشریعات التــــي صــــدر معظمهــــا فــــي وبــــالنظر إ. الإســــلامیة 

ًالولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا نجـد أنهـا تحمـل تفاصـیلا كثیـرة حـول 

ــذات فــي الجوانــب المجتمعیــة التــي یعمــل بهــا علــى  حقــوق الأطفــال وبال

مــستوى المجتمعــات كمــا أنهــا تحمــل آلیــة للتطبیــق الحقیقــي ممــا جعلهــا 

ٕملـــــة الأطفـــــال وایـــــذاءهم كأحـــــد ناجحـــــة وملائمـــــة للتـــــصدي لإســـــاءة معا

المــشاكل التــي تواجــه المجتمعــات الحدیثــة وهــو الأمــر الــذي تفتقــر إلیــة 

وفــي هــذا البحــث ســوف . حقــوق الأطفــال فــي بعــض المجتمعــات النامیــة

نوضـــح مـــنهج الـــشریعة الإســـلامیة فـــي حمایـــة الطفـــل والمحافظـــة علـــى 

رق إلـى بعـض حقوقه كما وردت في القران الكریم والـسنة النبویـة تـم نتطـ

  .التشریعات الحدیثة والقوانین الوضعیة في هذا المجال 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
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  الشریعة الإسلامیة وحقوق الطفل:المطلب الثاني 

تعتبــــر مرحلــــة الطفولــــة أهــــم المراحــــل فــــي تكــــوین الشخــــصیة    

ـــشریة حیـــث أن شخـــصیة الإنـــسان تتكـــون فـــي الـــسنوات الأولـــى مـــن  الب

الـشریعة الإسـلامیة بالأطفـال  اهتمـت ،ًعمره  ونظرا لأهمیة هذه المرحلـة

ـــــوق . ًاهتمامـــــا بالغـــــا  ـــــسان وحق ـــــوق الإن ـــــسانیة حق ـــــل أن تعـــــرف الإن فقب

الــــــشریعة الإســــــلامیة ومنــــــذ مــــــا یقــــــرب مــــــن ألــــــف  " الأطفــــــال نجــــــد أن 

ــــشكل خــــاص  ــــسان والطفــــل ب وأربعمائــــة عــــام اعترفــــت  بوجــــه عــــام للإن

بحقــوق وضــمانات لا یجــوز حرمانــه منهــا أو الانتقــاص مــن جوهرهــا و 

لزمـــت المخـــاطبین بأحكامهـــا بـــضرورة كفالتهـــا وتوعـــدت مـــن یخـــل بهـــا أ

    .)١("بعقاب في الدنیا والآخرة 

ـــد مـــن الآیـــات  ـــسنة النبویـــة العدی ـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــریم وال ولق

والأحادیـــــث التـــــي تـــــدور جمیعهـــــا حـــــول حقـــــوق  الأطفـــــال وهـــــي كثیـــــرة 

ًوهنـاك حقوقـا ومتعددة الجوانب فمنها ما هو متعلق بالأم والأب والأسـرة 

أخـــرى للطفـــل علـــى مجتمعـــة الـــذي یعـــیش فیـــه ممـــا یؤكـــد شـــمولیة هـــذه 

  . الحقوق 

ًوبــالنظر فــي هــذه الحقــوق نــستطیع أن نقــول أنهــا حقــا فرضــه االله 

ًســـبحانه وتعـــالى ولـــیس لأحـــد فیهـــا كرمـــا أو منـــه فهـــي لـــم تفـــرض عبـــر 

 المــؤتمرات والنــدوات كمــا هــو الحــال فــي الكثیــر مــن التــشریعات الجدیــدة

                                                 

(  عبـــد العزیـــز مخیمـــر عبـــد الهـــادي،حقوق الطفـــل بـــین الـــشریعة الإســـلامیة والقـــانون الـــدولي ١

  .٥ص)م١٩٩٧الطبعة الأولى،: الكویت



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٥٩٩
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 وربمــا كــان العنــصر الأكثــر أهمیــة ،القائمــة الآن فــي الكثیــر مــن الــدول

فـــي المعالجـــة الإســـلامیة لحقـــوق الإنـــسان أنهـــا حقـــوق مفروضـــة للأبـــد 

 ولـم یـتم الإقـرار  ،بإرادة االله فهي لم تنتزع تاریخیا بنـضال أو صـراع قـوي

 وهـــي لیـــست ،بهــا مـــن خـــلال ثـــورة تطـــیح بهــذا النظـــام الـــسیاسي أو ذاك

ّمــن مخلــوق یمــن بهــا علــى مــن یــشاء ویــسلبها عنــدما یــشاء وهــي منحــة 

لیــست منحــة إمبراطــور أو ملــك أو أمیــر أو حــزب أو لجنــة إنمــا حقــوق 

ـــشریعة  ـــة دائمـــة بحكـــم ال قررهـــا االله بمقتـــضى المـــشیئة الإلهیـــة فهـــي ثابت

    .ًوالطبیعة معا 

والحدیث عـن حقـوق الطفـل فـي الـشریعة الإسـلامیة یثبـت لنـا أن 

وق تتــسم بالعالمیــة فهــي لــم تخاطــب مجتمــع بعینــة أو جماعــة هــذه الحقــ

ٕمــــن النــــاس أو عــــرق محــــدد وانمــــا جــــاءت لكافــــة البــــشر علــــى اخــــتلاف 

  .أجناسهم 

وتبــدأ حقــوق الطفــل قبــل ولادتــه حیــث تحــث الــشریعة الإســلامیة 

على حسن اختیار الزوج أو الزوجة وعدم التهاون في أهمیة الوراثـة فـي 

 )١(" تخیـروا لـنطفكم فـإن العـرق دسـاس "ول التناسل حیث یقـول الرسـ

ًكمــــا أن هنــــاك تحریــــضا علــــى اختیــــار الزوجــــة الــــصالحة ذات الأصــــل 

  .ًالطیب نظرا لما یترتب على ذلك من نتائج وراثیة وتربویة مستقبلیة

                                                 

 ).٧/٤٥٥(أخرجه البیهقي قي سنن الإیمان )  ١
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  حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

  حق حفظ النفس: الحق الأول: ًأولا

 في الحیاة؛ كون الطفولة من مظـاهر القـدرة أول حق للطفل حقه

  :الإلهیة

ألا ترى أن االله تعالى خلق الطفل فـي رحـم المـرأة مـن نطفـة هـي 

إنــا خلقنــا : غایــة فــي الــصغر لا تــرى إلا بــالمجهر المكبــر، قــال تعــالى

ًالإنسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بـصیرا ً] ثـم ] ٢:الإنـسان

ُزمن یخرج الخالق البارئ المـصور مـن هـذه النطفـة بعد فترة وجیزة من ال

ًولیــدا طفــلا علــى صــورة بدیعــة الخلــق، قــال تعــالى ً : لقــد خلقنــا الإنــسان

، وفیــه مــا فیــه مــن طاقــات هائلــة، ودوافــع ]٤: التــین [فــي أحــسن تقــویم

ًكامنــة، وحاجــات متزایــدة تتفــتح یومــا بعــد یــوم؛ تبهــر العقــول وتنمــو فــي 

  ].١٤:المؤمنون[ارك االله أحسن الخالقینفتباستواء واعتدال؛ 

  

  :اختیار الأبوین الصالحین:ًثانیا

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم یهتم بهـذا الأمـر وأغفلـه، 

وكــــذلك لــــم تهــــتم منظمــــة الیونیــــسیف بحقــــوق الطفــــل قبــــل أن یولــــد كمــــا 

  .حفظها الإسلام

 فالـــضمان والأمـــان للطفـــل وحقوقـــه یكمـــن فـــي العلاقـــة الـــشرعیة

واختیار كل منهما للآخر بعقـد ) المرأة(والأم ) الرجل(السلیمة بین الأب 

زواج شــرعي؛ لأن الحمــل قبــل عقــد زواج مــشروع هــو مــن الزنــا، والزنــا 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠١
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اعتداء على الطفل نفسه إذا نتج عن تلك العلاقة غیـر المـشروعة حمـل 

  .غیر شرعي

  

  :حسن اختیار الزوج والزوجة:ًثالثا

 فــــي الــــزواج إلــــى أن یختــــار كــــل مــــنهم یــــدعو الإســــلام الــــراغبین

ًزوجــه اختیــارا واعیــا، ولا یــتم ذلــك إلا بعــد التأكــد مــن إیمانــه بقــیم الــدین،  ً َ ْ َ

والتــــزام فرائــــضه والتمــــسك بحــــسن أخلاقــــه، وبعــــد الوقــــوف علــــى أحوالــــه 

إذا : "الصحیة وسلامة جسمه من الأمراض والعلـل، یقـول رسـول االله 

جـوه؛ إلا تفعلـوا تكـن فتنـة فـي الأرض َأتاكم مـن ترضـون دینـه وخلقـه فزو

ً موصـیا أمتـه بالحـذر مـن المـرأة الحـسناء ، ویقول )١"(وفساد عریض

ِتنساق وراء الجمـال، ولا خلـق لهـا ولا دیـن ُ ، )٢"(إیـاكم وخـضراء الـدمن: "ُ

  ). ٣"(تخیروا لنطفكم؛ فإن العرق دساس: "ویقول 

ًمــــا علــــى وتبــــرز أهمیــــة الاختیــــار فــــي أن یكــــون بنــــاء الأســــرة قائ

التجانس المشترك من الطرفین، كما یقوم على القـدرة علـى التعـاون بـین 

الطـرفین لیــسیرا فــي قافلـة الحیــاة بــسعادة وهنــاء فـي الــدنیا، ونجــاة وفــلاح 

  .في الآخرة

                                                 

 ).٣/٣٩٤(باب إذا جاءكم من ترضون دینه .رواه الترمذي) ١(

 )٢/٩٦(وخضراء الدمن رواه الدارقطني ،باب إیاكم ) ٢(

 ).٦/٩٢(رواه ابن ماجه ، باب تخیروا لنطفكم ) ٣(
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ُوهذا من أجـل أن یهیـأ للطفـل المنتظـر المحـضن الـصالح؛ الـذي  ََّ ُ

ُّیعــده لحیــاة عملیــة وفكریــة وســلوكیة راقیــة؛ فــلا ی كــون نقطــة ســوداء فــي ُ

  .مجتمعه

ـــــــشعر  ـــــــك باختیـــــــار الرجـــــــل المناســـــــب لیكـــــــون أبـــــــا ی ًویكـــــــون ذل

ــــــار المــــــرأة  ــــــه وأولاده، وباختی ــــــه تجــــــاه زوجت ــــــوم بواجبات بمــــــسئولیاته، ویق

  .ًالمناسبة لتكون أما تشعر بمسئولیاتها تجاه زوجها وأولادها

  

  :العنایة بالجنین وتنظیم الحمل:ًرابعا

 مــــیلاده یــــدعو الإســــلام إلــــى التــــزام ومــــن الاهتمــــام بالطفــــل قبــــل

الأبــوین عملیــة التباعــد بــین الحمــل والحمــل الآخــر، كــي تــشعر بفتــرات 

ــــي ســــبیل تحقیــــق ــــوة احتمالهــــا ف ــــستعید فیهــــا قوتهــــا وق رفــــاه  راحــــة ت

  .).١(الأسرة

ووصـــينا : وهـــذا مـــأخوذ مـــن القـــرآن الكـــریم، یقـــول االله تعـــالى

، ]١٤: لقمـان[فصاله في عـامينًالإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن و

، ]١٥: الأحقـاف[ ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا: ویقـول سـبحانه وتعـالى

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن : ویقول عز وجـل

  ].٢٣٣: البقرة[يتم الرضاعة

                                                 

 .٢/١٥، وزاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن القیم، ١٦تحفة المولود، ص ) ١(
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كما أن الجنین محتاج لرعایة مستمرة عـن طریـق العنایـة بـصحة 

نیة والنفسیة وتغـذیتها بالغـذاء المفیـد، وتهیئـة الأجـواء الأم الجسمیة والذه

النفسیة المریحة لأعصابها وتفكیرها في الفتـرة التـي تـسبق الـولادة والفتـرة 

  .التي تعقبها

  

  :التمییز ضد الأنثى:ًخامسا

حمــــل القــــرآن الكــــریم حملــــة شــــدیدة علــــى الــــذین احتقــــروا الأنثــــى 

ًا، وحرموها كثیرا مـن حقوقهـا وعاملوها معاملة غیر إنسانیة، وقسوا علیه

  .الفطریة التي تقتضیها إنسانیتها

  :ولعل من أبرز أسباب احتقار المرأة لدى الشعوب في العالم

  .الغزاة أنها جالبة للعار وبخاصة عندما تسبى من قبل -١

 .أنها ضعیفة لا تشترك في قتال ولا تدافع عن الحمى -٢

تهم خلـق الـشیطان، أو خلـق إلـه غیـر آلهـ أنهـا رجـس مـن -٣

 .التي یزعمونها

 .وهم غیر قادرین على تأمینها أنها تكلفهم نفقات لعیشها -٤

 .أنها سبب خطیئة آدم التي أخرجته من الجنة -٥

 .أنها من عداد الماشیة -٦

  :وبناء على نظرتهم هذه قسموا أطفال الإنسان إلى قسمین

  .قسم طاهر زكى من خلق آلهتهم وهو جنس الذكور

  . وهو جنس الإناثوقسم مدنس بالرجس من خلق االله



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٤
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 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

وهــذه النظـــرة إلـــى الأنثـــى دفعـــتهم إلـــى ممارســـات مجانبـــة للحـــق، 

  .).١(ومنافیة للعدل، ومغرقة في الظلم والضلال

ٕغیــر أن الإســلام بتعالیمــه الــسمحة وارشــاداته الرشــیدة أبطــل كــل 

َهــذه الادعــاءات والمــزاعم، وســفه تلــك النظــرات الجــائرة التــي عاشــت فــي  َّ َ

  .بعضها یعیش إلى یومنا هذاالعالم وما زال 

وٕاذا بـــشر أحـــدهم بـــالأنثى ظـــل وجهـــه مـــسودا  :قـــال االله تعـــالى

وهو كظیم یتوارى من القـوم مـن سـوء مـا بـشر بـه أیمـسكه علـى هـون أم 

  ].٥٩-٥٨: النحل[یدسه في التراب ألا ساء ما یحكمون

ـــــه  ـــــي العقیـــــدة، یظهـــــر فی ـــــى خلـــــل ف ـــــذكر والأنث ـــــین ال فـــــالتمییز ب

 االله تعــالى فــي خلقــه، وفیــه اعتــراض علــى مــشیئته اعتــراض علــى حكمــة

النافـذة فــي اســتمرار الحیــاة علــى الأرض بوجــود الــذكر والأنثــى، قــال االله 

الله ملـــك الـــسموات والأرض یخلـــق مـــا یـــشاء یهـــب لمـــن یـــشاء : تعـــالى

ًأو یزوجهم ذكرانا واناثا ویجعل مـن یـشاء . ًإناثا ویهب لمن یشاء الذكور ًٕ

  ].٥٠: الشورى[عقیما إنه علیم قدیر

محافظة على النسیج الاجتمـاعي،  (وفي توجیهات رسول االله 

مَـن عـال جـاریتین حتـى تبلغـا، جـاء یـوم القیامـة : "قال) والتكافل الأسري

مـــن كـــان لـــه ثـــلاث : "، وقـــال )٢"(أنـــا وهـــو كهـــاتین، وضـــم أصـــابعه

وصــبر . بنــات أو ثــلاث أخــوات أو بنتــان أو أختــان، فأحــسن صــحبتهن

                                                 

 .٢/٢٠، وزاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن القیم، ١٨تحفة المولود، ص ) ١(

 ).٥/١٠٩٣(رواه مسلم ، باب اللعان ) ٢(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

مـــن : "، ویقـــول رســـول االله )١"(تقـــى االله فـــیهن دخـــل الجنـــةوا. علـــیهن

كانــت لــه ثــلاث بنـــات فــصبر علــیهن وســـقاهن وأطعمهــن وكــساهن مـــن 

ِجدته  ِ َ   ).٢"(حجابا من النار یوم القیامة كن له) أي ماله(ِ

                                                 

 ).٦/٣٠٢١(ابن ماجه ، باب من عال جارتین أو واحده رواه ) ١(

 ).٢/١٢١٠(ابن ماجه ، باب بر الوالد والإحسان ) ٢(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

الآثــار المترتبــة علــي حقــوق الطفــل فــي الــشریعة : المبحــث الثــاني 

  الإسلامیة

  في الحیاةحق الطفل : المطلب الأول 

ًحـــرم الإســـلام قتـــل الـــنفس الإنـــسانیة بغیـــر حـــق، تحریمـــا قاطعـــا،  ً َّ َ

ـــنفس التـــي حـــرم االله إلا بـــالحق: قـــال االله تعـــالى : الأنعـــام[ولا تقتلـــوا ال

ولا یقتلـــون الـــنفس التـــي حـــرم : ، وقـــال االله تعـــالى]٣٣:  والإســـراء١٥١

ســلام ، وهــذه نــصوص صــریحة فــي أن الإ]٦٨: الفرقــان[االله إلا بــالحق

  .).١(جعل للنفس البشریة حرمتها وكرامتها

ولم یفرق في ذلـك بـین طفـل وشـیخ وشـاب، ولا بـین ذكـر وأنثـى، 

ولا تقتلــوا أولادكــم مــن إمــلاق : ًبــل كــان الــنص واضــحا فــي قولــه تعــالى

وٕاذا المــوءودة : ، وقــال االله تعــالى]١٥١: الأنعــام[ٕنحــن نــرزقكم وایــاهم

  ].٩ -٨: التكویر[بأي ذنب قتلت. سئلت

ـــه شـــریعة االله فـــي  ـــاة ذكـــرا أو أنثـــى قررت ًفحـــق الإنـــسان فـــي الحی

ًمحكــم التنـــزیل، فمــن حــق كــل إنــسان أن یتمتــع بحیاتــه وأن یعــیش آمنــا 

على دمه ونفسه، ومن حقه أن یدافع عن نفسه ویدفع كل خطـر یهـدده، 

ِومــن حقــه أن یهیــأ لــه كــل مــا یبقــي علــى حیاتــه مــن وســائل العــیش مــن  ُْ ََُّ

مــــشرب وملـــبس ومــــسكن وتطبیــــب ودواء، وفـــي بیــــان الحاجــــات مأكـــل و

الأصلیة للإنسان كانـت الإشـارة القرآنیـة إلـى مـا تـوفر لآدم علیـه الـسلام 

                                                 

 ٢/٤٢، وزاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن القیم، ٣٠تحفة المولود، ص ) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ـــال تعـــالى إن لـــك ألا تجـــوع فیهـــا ولا تعـــرى وأنـــك لا : فـــي الجنـــة؛ إذ ق

   ].١١٩-١١٨: طه[تظمأ فیها ولا تضحى

لتــساهل مــع والاعتــداء علــى هــذا الحــق جنایــة عظمــى لا ینبغــي ا

مقترفهــا، ولا ینبغــي النظــر إلیــه مــن منظــار الرأفــة والعطــف والــشفقة، ولا 

ینبغــي النظــر إلیــه مــن حیــث فردیتــه؛ فالحفــاظ علــى الجماعــة أولــى مــن 

یـــا أیهـــا الـــذین آمنـــوا : التبریـــر لخطـــأ الفـــرد أو عمـــده، یقـــول االله تعـــالى

لأنثـــى كتـــب علـــیكم القـــصاص فـــي القتلـــى الحـــر بـــالحر والعبـــد بالعبـــد وا

بــــالأنثى فمــــن عفــــي لــــه مــــن أخیــــه شــــيء فاتبــــاع بــــالمعروف وأداء إلیــــه 

بإحسان ذلك تخفیف مـن ربكـم ورحمـة فمـن اعتـدى بعـد ذلـك فلـه عـذاب 

البقـــرة [ولكـــم فـــي القـــصاص حیـــاة یـــا أولـــى الألبـــاب لعلكـــم تتقـــون. ألـــیم

١٧٩ -١٧٨.[  

ومـــــن حـــــق الحیـــــاة المـــــشروع جـــــاء تحـــــریم الإجهـــــاض؛ حـــــسب 

ـــروح، التفـــصیل الفقهـــي ا ـــق بعـــد نفـــخ ال لـــذي اتفـــق علیـــه بـــالتحریم المطل

وبالكراهـــــة قبـــــل ذلـــــك، مـــــع الإشـــــارة إلـــــى قـــــول فقهـــــاء المالكیـــــة بتحـــــریم 

الإجهاض منذ الیوم الأول للحمل، وجعل الإسـلام للجنـین المقتـول خطـأ 

دیة معلومة في الشریعة لیقدم أعظم تشریع لقیمة الحیـاة الإنـسانیة وحـق 

  ).١ (.الحیاة

                                                 

  )٢/١٤٠(زاد المعاد ) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ٕریم یشمل إسقاط الجنین بالإجهاض وان كـان ابـن زنـا، وهذا التح

إلا إذا كــان فــي ذلــك إنقــاذ لحیــاة الأم التــي هــي أصــل حیاتــه وكــان ذلــك 

  .ًوعقلا وصحة ًضرورة لازمة شرعا



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

  حق التربیة: حق حفظ الدین: المطلب الثاني 

  :غرض التربیة في الإسلام

  :إن التربیة الإسلامیة تستهدف غرضین

 ویقـــصد بـــه التنـــشئة للعمـــل للآخـــرة، الغـــرض الـــدیني، -١

َّحتى یلقى العبد ربه وقد أدى ما علیه من حقوق ُ.  

ـــدنیوي، وهـــو مـــا یعـــرف بالإعـــداد  -٢ الغـــرض العلمـــي ال

 .للحیاة

  :الأولاد والعقیدة الإیمانیة

إن التربیـــــة العقدیـــــة الـــــشرعیة للمولـــــود أهـــــم بكثیـــــر مـــــن التربیـــــة 

یمـان تـستمر إلـى مـا بعـد الجسدیة، فحیاة الجسد تفنى بالموت، وحیاة الإ

ُالممــات، ومــن حــق الطفــل أن یحــافظ لــه علــى فطرتــه الــسلیمة، وعقیدتــه 

  .ُالإیمانیة؛ دون أن تلوث بفعل الأبوین

ــيكم : قــال االله تعــالى ــسكم وأهل ــوا أنف ــوا ق ــذين آمن ــا ال ــا أيه ي

  :، وهذه الآیة تدل على]٦:التحریم[ًنارا

ت والمــربین أن ینــالوا مــن حــق الأطفــال علــى الآبــاء والأمهــا: َأولا

  .إیمانیة وأخلاقیة واجتماعیة وفكریة تنأى بهم عن الانحراف تربیة

من حق الطفل وجوده في أسرة ینتمي إلیها، وتحـافظ علیـه : ًثانیا

  .وتحمیه، ویشعر بالأمن بین أفرادها

إن المهمــة التربویــة لیــست مجــرد تلقــین مــن البیــت الكبیــر : ًثالثــا

 إن فـــــي مراحلهـــــا الأولـــــى تحتـــــاج إلـــــى الآبـــــاء ، بـــــل)المجتمـــــع والبیئـــــة(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ًوالأمهات ولمربین؛ وبالتالي لا بد أن یكون المشرف على التربیـة مؤمنـا 

ًملتزمــا بــأخلاق الــدین وآدابــه، لیكــون لهــم أثــرهم فــي التربیــة عــن طریــق 

ـــغ أثـــرا فـــي  ًالقـــدوة الحـــسنة، ولیكـــون عملهـــم التربـــوي أضـــمن نجاحـــا وأبل ً

  .).١(التنشئة الصالحة

ن حقــــوق الأطفــــال فــــي المجتمــــع وفــــى الأســــرة والمدرســــة أن ومــــ

َّینشؤوا على الإیمان باالله والیوم الآخر، وعلـى طاعـة االله تعـالى وعبادتـه  َُ

وتقــواه ومحبتــه، وعلــى العمــل بمكــارم الأخــلاق وتقــدیرها والاعتــزاز بهــا، 

  .وتثبیت الحقائق العلیا في نفوسهم

  

ا یعـود علـیهم بـالنفع فـي وقد أمرت الشریعة بتعلیم الأطفال كل م

أعـذب الكـلام : ََُّالدنیا والآخرة، وأول شـيء یلقـن لهـم ویلقـى فـي أسـماعهم

: وأطیبــه، وهــو ذكــر االله ســبحانه وتعــالى، وفــى هــذا یقــول رســول االله 

  ).٢).." (لا إله إلا االله(افتحوا على صبیانكم أول كلمة بـ "

رأیت رسـول :  هذا بنفسه، قال أبو رافعویؤكد ذلك فعل النبي 

ُأَذن في أُذ◌ن الحسن بـن علـي حـین ولدتـه فـاطمة"االله  ُ
، وفـى حـدیث "َّ

ــــــــه  ــــــــه : " آخــــــــر أن ــــــــى، وأقــــــــام فــــــــي أذن ُأَذن فــــــــي أُذن الحــــــــسن الیمن َّ

  ).٣"(الیسرى

                                                 

  )٣٦٥(، زاد المعاد ) ٢٣حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(

 ). ٦/٣٩٧(ه البیهقي في شعب الإیمان ، روا) ٢(

 .٢/١٥، وزاد المعاد في هدي خیر العباد، ابن القیم، ١٦تحفة المولود، ص ) ٣(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦١١
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 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

أن یكـون أول مــا یقـرع ســمع الإنــسان : ولعـل الحكمــة فـي التــأذین

ي هـي أول كلمات الأذان المتضمنة لكبریاء الرب وعظمته، والشهادة الت

مـــا یـــدخل بهـــا فـــي الإســـلام، فكـــان ذلـــك تلقینـــا لـــه شـــعار الإســـلام عنـــد 

  .دخوله إلى الدنیا، كما یلقن كلمة التوحید عند خروجه من الدنیا



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

  صلاح الأولاد مقصد إسلامي: المطلب الثالث

إن رعایــة الأطفــال وتــربیتهم، والعنایــة بهــم ذات جوانــب متعــددة، 

وابــت الواضــحة الأصــول والقواعــد، یقــول واجتهــادات كثیــرة، وهــي مــن الث

هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منهـا زوجهـا لیـسكن : االله تعالى

َّإلیهـــا فلمـــا تغـــشاها حملـــت حمـــلا خفیفـــا فمـــرت بـــه فلمـــا أثقلـــت دعـــوا االله  ً ً َّ َ َ

  ].١٨٩: الأعراف[َّربهما لئن آتیتنا صالحا لنكونن من الشاكرین

  :د من الزواجوهذه الآیة تدل على أن المقصو

  .السكن بین الزوجین فیطمئن كل منهما للآخر: ًأولا

ًولادة الأطفال ذكورا واناثا: ًثانیا ًٕ.  

  .تربیتهم لیكونوا صالحین: ًثالثا

وتــــشیر الآیــــة إلــــى أن صــــلاح الأولاد مطمــــح الــــزوجین كلیهمــــا، 

دعــوا االله ربهمــا ولــیس مطمــح الــزوج وحــده، ولا مطمــح الزوجــة وحــدها 

فكـان الـدعاء ] ١٨٩: الأعـراف[ًصالحا لنكونن مـن الـشاكرینلئن آتیتنا 

  .ًمنهما معا

التوافـــق : وتنطـــوي الآیـــة علـــى أنـــه ینبغـــي أن یخـــیم علـــى الأســـرة

والانــسجام بــین الــزوجین، وهــذا عنــصر رئیــسي مــن عناصــر النجــاح فــي 

  .بناء الأسرة ورعایة الأطفال لیكونوا صالحین

ق العلم، ویعـشق الحـق، والإنسان الصالح هو الإنسان الذي یعش

ًویقول الحق، ویلتزم الحق؛ فیكون مثلا حیا في سمو خلقـه، ومـثلا رائعـا  ً ً ً

ًفــي الثبــات والتــضحیة، ومــثلا قویمــا◌ فــي اســتقامته وحــسن ســلوكه؛ فــلا  ً ً
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یبیع رأیه بمال ولا بجاه ولا بمنصب، بل ولا بأعراض الـدنیا كلهـا بـل ولا 

  .).١(بحیاته

ـــــاء الإنـــــسان ـــــاء ولا ریـــــب أن بن  أصـــــعب مـــــن إشـــــادة المـــــدن وبن

ٕالقصور، وأشق من بناء الـسدود واقامـة الجـسور، وان تـشذیب الـصخور  ٕ

ِوتهذیب الحجارة لتـصبح صـالحة للبنـاء أهـون وأیـسر بكثیـر مـن تـشذیب  ً َ ِ َ ِ

ُالفكــر والفكــر وتهــذیب الخلــق لــدى الإنــسان؛ لأن تربیــة الإنــسان غــرس  ُ ِ ْ ِ َِ

 شــــعور، وتهـــذیب ضــــمیر، إیمـــان، وتربیـــة قلــــب، وصـــقل عقــــل، وتنمیـــة

  .وٕاعلاء ذوق، وتقویم سلوك

ًوتظهـــــر أهمیـــــة التربیـــــة للأطفـــــال أن المجتمعـــــات تحـــــوى دروبـــــا 

صعبة ومسالك ضیقة، وتعترضه كثیر من العقبـات، وتـستثیره كثیـر مـن 

الرغبات، ویطمح إلى عدد من المطالـب والحاجـات، وتحـیط بـه مـؤثرات 

ْوموجهــات؛ فــإذا لــم یــرع حــق الرعایــة ویع ُ نَــى بهــا غایــة العنایــة فإنــه یقــع َُ

  :فریسة هذه الدروب الوعرة والطرق الملتویة، ولذا

ُفالطفـــل یحتـــاج إلـــى عطـــف الأبـــوة وحنـــان الأمومـــة ونبـــل الكلمـــة 

والشفقة في المعاملة ومؤانسة الرفیق والهدوء والسكینة؛ وعلى التربیة أن 

التعـب، كمـا و تجنبـه عوامـل الأحـزان والكآبـة، وعوامـل الإعیـاء والإرهـاق

یحتــــاج إلــــى التعلــــیم والتثقیــــف لینــــال حظــــه مــــن الرضــــا ویحــــصل علــــى 

  .الابتهاج وینعم بالسرور وجمال الحیاة

                                                 

  )٤٤(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(
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  ٕحق التعلیم، وابداء الرأي:  حق حفظ العقل:المطلب الرابع

إن الاهتمـام بالطفـل فــي تعـالیم الإســلام ینطلـق مــن نقطـة الفطــرة 

 بــالعجز والاحتیــاج وبالتــالي ًالتــي تؤكــد أن الطفــل الإنــساني یولــد متــسما

فإنــــــه لا یــــــستطیع القیــــــام بالمهــــــام التــــــي تكفــــــل لــــــه مقومــــــات حیاتــــــه أو 

َّضــــروریات حیاتــــه دون أن تقــــدم لــــه مــــساعدات مباشــــرة مــــن أســــرته أو  َُ

   .المحیطین به لسنوات عدة
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  حقوق متعلقة بالطفل خاصة: المبحث الثالث

  

  حق الطفل في التسمیة: المطلب الأول

ً حقــوق الطفــل نفــسیا وفكریــا أن تكــون لــه شخــصیته لعــل مــن أهــم ً

ًوهویته، وبالتالي یحمل اسـما یعتـز بـه، ولا یكـون موضـع هـزء وسـخریة، 

ًولا موضــع تهكــم واحتقـــار، بــل یكـــون اســما ذا معنـــى محمــود، أو صـــفة 

ًطیبــة یرتــاح لهــا القلــب وتطمــئن لهــا الــنفس، أو اســما یبعــث علــى الأمــل 

  . على الشجاعة والنشاط والهمةًوالفأل الحسن، أو اسما یدل

والحكمة من تحسین الأسـماء، وانتقائهـا مـن الكلمـات التـي تبعـث 

ألا یــشمئز الطفــل مــن اســمه، ولا یــشعر بنفــور النــاس : البهجــة والتفــاؤل

  .منه، فیدعوه ذلك إلى كراهة المجتمع حوله واعتزاله إیاه

ـــذي یحـــصل علیـــه الطفـــل دالا  ًفالاســـم هـــو الرمـــز الاجتمـــاعي ال

ًعلــى ذاتــه ومحــددا انتمــاءه إلــى أســرة محــددة ینــسب إلیهــا، ومــن ماهیــة 

الاســم یؤكـــد الإنــسان حاجتـــه إلـــى إثبــات ذاتـــه، فهـــو بــدون الاســـم یكـــون 

  .ُنكرة لا یعرف في مجتمعه، ولا یعترف به مجتمعه

إن الاســم معیـــار اجتمــاعي یحتاجـــه كـــل لیمــارس شـــؤون حیاتـــه، 

وفى هذا العصر تعتبر شـهادة الـولادة الرسـمیة هـي الـدلیل المـادي لاسـم 

ِالطفــــل وحقــــه فــــي الرعایــــة فــــي مجتمعــــه أو الدولــــة التــــي ینتمــــي إلیهــــا، 

الإســلامي لا یكتفــي بمجــرد التــسمیة للطفــل ولكنــه یــدعو إلــى  والمــنهج

  .نتسمیته بالاسم الحس
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والــشریعة الإســلامیة اعتنــت بتــسمیة الطفــل واهتمــت بهــا، ودعــت 

إلى تسمیته منذ الأیـام الأولـى مـن حیاتـه بـل منـذ الـساعات الأولـى التـي 

ولــد لــي اللیلــة غــلام فــسمیته باســم أبــي : "یولــد فیهــا، قــال رســول االله 

كــل غــلام رهــین بعقیقتــه، تــذبح عنــه یــوم : "، وقــال رســول )١"(إبــراهیم

َیسمى فیه ویحلق رأسهسابعه و ْ ُ)"٢.(  

ـــه الأهـــل مـــن الأســـماء أحـــسنها  ـــل أن ینتقـــى ل إن مـــن حـــق الطف

ـــه النبـــي  ـــد جـــاء توجیـــه وأجملهـــا وأوضـــحها معنـــى اســـتجابة لتوجی  فق

، )٣"(تـسموا بأسـماء الأنبیــاء: "الـشریعة إلـى ذلــك فـي قـول رســول االله 

، وقـــال )٤"(عبـــد االله وعبـــد الـــرحمن: أحـــب أســـمائكم إلـــى االله: "وقـــال 

إنكــــم تــــدعون یــــوم القیامــــة بأســــمائكم وبأســــماء آبــــائكم، : "رســــول االله 

  ).٥"(فأحسنوا أسماءكم

وعلـــى الأهــــل أن یجنبــــوا الأطفــــال الأســـماء القبیحــــة التــــي تمــــس 

كــرامتهم، وتكــون مــدعاة للاســتهزاء بهــم والــسخریة مــنهم، كمــا جــاء عــن 

                                                 

 ).٧/٧٦(رواه مسلم ، باب رحمته الصبیان ) ١(

 ).٧/٢٠١(رواه الطبراني في المعجم الكبیر ) ٢(

 ).٤/٤٤٣(اب في تغییر الأسماء ب. رواه أبو داود) ٣(

 ).٦/٦٩٦(رواه مسلم ، باب النهي عن التكني ) ٤(

 ).٢/٣٨٠(باب في حسن الأسماء (رواه الدرامي ) ٥(
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 ول االله ، وعن ابن عباس عن رسـ)١(كان یغیر الاسم القبیح: عائشة

  ).٢"(من حق الولد على الوالد أن یحسن أدبه ویحسن اسمه: "أنه قال

ومـن المهـم أن نتــذكر أن الـشورى مبـدأ مــن المبـادئ التـي یحــسن 

ًأن تسود الجو الأسري؛ فعندما ترزق الأسـرة بمولـود ذكـرا كـان أو أنثـى، 

  .رةفاختیار اسم المولود یكون بناء على مشورة بین الزوجین وأفراد الأس

إن تــسمیة الأولاد بأســماء الرجــال الــذین شــاع ذكــرهم فــي التــاریخ 

الإســـــلامي مثـــــل عمـــــر، وعثمـــــان، وعلـــــي، والفـــــضل، وســـــعد، وســـــعید، 

ًتبعــث نــشاطا فــي الأمــة ویــوحى بــاعتزاز الأمــة : وعمــرو، وخالــد، وعقبــة

ــــة ــــذین ســــطروا أروع المنجــــزات الفكری ــــة  برجالهــــا العظمــــاء ال والعلمی

فــي تــاریخ الأمــة، ویحفــظ لهــا هویتهــا وخصائــصها والعــسكریة والــسیاسیة 

  .بدینها وتاریخها، وقیمها الإنسانیة الذاتیة واعتزازها

  

ًحفاظــا علــى عقــل الطفــل ونفــسیته فلــه الحــق : المطلــب الثــاني

  :أسرته في العیش في

فلقــــد عنیــــت الــــشریعة الإســــلامیة بالأســــرة ورســــمت لهــــا الطریــــق 

 والمحبـــــة وتـــــسود الرحمـــــة الـــــسوي، كـــــي یـــــدوم الـــــصفاء وتـــــستمر الألفـــــة

والمــودة، حتــى یعــیش الأولاد فــي أحــضان الأبــوین عیــشة كریمــة، بعیــدة 

عـــــن النكـــــد والـــــشحناء، فـــــأمرت برعایـــــة الولـــــد والمحافظـــــة علـــــى حیاتـــــه 

                                                 

 ).٥/١٣٥(رواه الترمذي، باب تغییر الأسماء ) ١(

 ).٦/٤٠١(رواه البیهقي ) ٢(
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وصــحته وتربیتــه وتثقیفــه بــین الأبــوین، وهــذا مــا یعــرف بالحــضانة، حتــى 

عة الأولاد عندما تنفصم عرى الزوجیة وینفصل الزوجان، لـم تتـرك الـشری

ــــــربیتهم وحمــــــایتهم  ــــــه لت ــــــى التوجی ــــــت عل ــــــشرد، وانمــــــا عمل ــــــضیاع والت ٕلل

والمحافظــة علــیهم، حتــى یــصلوا إلــى مرحلــة تمكــنهم مــن الاعتمــاد علــى 

  .ٕأنفسهم وادراك مصالحهم

ومن حق الطفـل أن یعـیش فـي أسـرته التـي أنجبتـه، فعلـى أسـرته 

ف والحنـان هذه أن تشرف على شئونه الجسمیة والنفـسیة، وتمنحـه العطـ

ًوحــــسن الرعایــــة، وتــــضمن لــــه حــــق الكرامــــة، بعیــــدا عــــن العنــــف، وعــــن 

  .النفس وأوجاع الضمیر الشقاق والنـزاع والخصام، وعن عذابات

وقـد حفلــت كتــب الفقــه الإســلامي بهـذا الحــق، وهــى تــشرح أحكــام 

الولایـــة والحـــضانة والرضـــاع والوصـــایة والنـــسب وأحكـــام الإصـــلاح بـــین 

َّالزوجین إذا ما دب   .).١( الخلاف بینهماَ

ـــه  ـــذي یجـــد فی ـــدافئ الأمـــین ال فالأســـرة هـــي المحـــضن الفطـــري ال

ـــشأن فیهـــا أن تحـــافظ  ـــة والـــسعادة، فال الأطفـــال الراحـــة والأمـــن والطمأنین

ِّعلــــى صــــحتهم، وتــــنظم أوقــــات طعــــامهم، ونــــومهم، ویقظــــتهم، ومواعیــــد 
َ ُ

 دراســـتهم، وأن تـــذكر باســـتمرار مـــدى حـــاجتهم إلـــى نظافـــة أجـــسامهم فـــلا

تهمــل نظــافتهم فــي أي وقــت مــن الأوقــات، فالنظافــة ســبیل لوقــایتهم مــن 

  .الأمراض والعلل، وطریق لضمان صحة قویة جیدة لهم

                                                 

  )٣٥(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦١٩
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 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

ولا تستطیع أي مؤسسة أخرى غیر أسرة الطفل أن تقوم مقامهـا، 

  .).١(ولا تؤدى دورها ولا تؤثر تأثیرها في تربیة الطفل

لــي كــان التوجیــه ًوحرصــا علــى الطفــل مــن التــشتت الــذهني والعق

  :الإسلامي

  

  :بحق الطفل في الحضانة

ـــام  ـــه والقی ـــه ورعایت ـــذ ولادتـــه وهـــى تربیت ـــل من الحـــضانة حـــق للطف

بجمیـــع شـــئونه؛ مـــن تـــدبیر طعامـــه، وملبـــسه ونومـــه، والاهتمـــام بنظافتـــه 

ًوصحته البدنیة والنفسیة في سن معینة ممن علیه حق تربیته شـرعا مـن 

ًحام إن كان ولدا یتیماالوالدین، أو من الأقارب والأر ً.  

  

   :ًوالأولویة في حق الحضانة للأم أولا

َِّالأم النسبیة أحق بحضانة ولدها وتربیته حال قیام الزوجیة وبعـد  َ َّ

الفرقة، ثم بعد الأم یعود الحق لمـن تلـي الأم مـن النـساء حـسب الترتیـب 

  .المنصوص علیه في الفقه الإسلامي

ة عاقلــــة أمینــــة لا یــــضیع ویــــشترط فــــي الحاضــــنة أن تكــــون بالغــــ

الولـــد عنـــدها؛ لانـــشغالها عنـــه، وأن تكـــون قـــادرة علـــى تربیتـــه وصـــیانته، 

َوألا تكون متزوجة بغیر محرم للصغیر، وألا تمسكه فـي بیـت مبغـضیه،  ْ َ

                                                 

  ).٤٠(ة الإسلامیة حقوق الطفل في الشریع) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٠
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ـــــــسقط  ـــــــب محـــــــرم مـــــــن المحـــــــضون ت ـــــــر قری ـــــــد زواج الحاضـــــــنة بغی فعق

  .).١(حضانتها

احـــدة وٕاذا تعـــدد أصـــحاب حـــق الحـــضانة الـــذین هـــم فـــي درجـــة و

فللقاضــــــي حــــــق اختیــــــار الأصــــــلح للمحــــــضون، ولا تــــــستحق الأم أجــــــرة 

للحضانة حال قیام الزوجیة أو في عدة الطلاق الرجعى، وتمتد حـضانة 

ـــى بلـــوغهم،  الأم التـــي حبـــست نفـــسها علـــى تربیـــة أولادهـــا وحـــضانتهم إل

وتنتهي حضانة غیر الأم من النساء للصغیر إذا أتم التاسـعة وللـصغیرة 

  .حادیة عشرةال إذا أتمت

ـــا : أن امـــرأة قالـــت: روى عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص ی

ًرسول االله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدیي له سقاء، وحجـري لـه 

أنــت : "حــواء، وأن أبــاه طلقنــي وأراد أن ینـــزعه منــي، فقــال رســول االله 

ُأَحق به ما لم تنكحي َ)"٢.(  

ارج الــــــبلاد إلا ولا یـــــسمح للحاضــــــنة أن تــــــسافر بالمحــــــضون خــــــ

  .بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمین مصلحته

وكفالة الـصغیر واجبـة علـى المـرأة وحـق لهـا سـواء كانـت مـسلمة 

ًأم غیــر مــسلمة مــا دام الــصغیر محتاجــا إلــى هــذه الكفالــة؛ فــإن اســتغنى 

َعنهـــا ینظـــر؛ فـــإن كانـــت الحاضـــنة والـــولي مـــسلمین خیـــر الـــصغیر فـــي  ُ
ِ
ْ

َفمن یختاره له أن ینضم إلیه سـواء أكـان الرجـل أم الإقامة مع من یرید، 

                                                 

  )٦٠(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(

 ).٢/٢٥١(رواه أبو داود ، باب من أحق بالولد ) ٢(
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ًالمــرأة، ولا فــرق فــي الــصغیر بــین أن یكــون ذكــرا أو أنثــى، وینــضم إلــى 

  .ًالمسلم منهما قطعا إن كان أحد أبویه غیر مسلم

فالـــصغیر الـــذي لا یـــستغنى عـــن الحـــضانة حـــضانته حـــق لأمـــه 

 اللـواتي لهـن أمهـا وجـدتها وكـل امـرأة مـن النـساء وواجـب علیهـا، ومثلهـا

  .حق الحضانة

  

  :آثار نـزاع الزوجین على حضانة الأطفال

ثــم إن تنــازع الــزوجین علــى حــضانة الأطفــال بعــد التفریــق بینهمــا 

أو بعــد حــدوث الطــلاق مــن أشــد الحــالات التــي یواجههــا الأطفــال، ومــن 

ًأكثر الحالات التـي تتـرك آثـارا سـیئة فـي نفوسـهم ومجـرى حیـاتهم عنـدما 

ات العمیقــــة والحــــادة والمحتدمــــة بــــین الأب والأم، ویجهــــل یــــرون الخلافــــ

الآبــاء والأمهــات أو ینــسون التــأثیرات الــسیئة لهــذه الخلافــات فــي تنــشئة 

أطفالهم وفـى مـستقبلهم، أنهـا تمـلأ نفـوس الأطفـال بالأحقـاد والكراهیـات، 

ًوعــدم المبــالاة، والحقــد علــى الحیــاة، ویــضیقون ذرعــا فــي حیــاتهم وأنهــا 

  .).١( من الانحرافات السلوكیة لدى الأطفالًتسبب كثیرا

ـــشأن یجـــد  ـــین الأزواج فـــي هـــذا ال ـــع علـــى مـــا یجـــرى ب ومـــن یطل

ـــذي یمـــلأ قلـــوب الزوجـــات والأزواج تجـــاه  العجـــب العجـــاب مـــن الكـــره ال

بعــــضهم، وكــــل یریــــد أن یهــــزم الآخــــر، ویحطــــم الآخــــر، ویكیــــد للآخــــر، 

لـب الأطفـال علـى ویمنع حق الآخر في رؤیة الأولاد والأطفـال؛ الأب یؤ

                                                 

  )٤٠(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(
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أمهــم، والأم تــؤلبهم علــى أبــیهم، ویغــرس كــل منهمــا فــي نفــوس الأطفــال 

ٕالكــره والــضغینة، فــلا یــشعر الأطفــال براحــة، ولا یتمتعــون بــسعادة، واذا 

َناموا ناموا على مضض واذا استیقظوا اسـتیقظوا علـى خـوف وقلـق، فلـم  ٕ ُ

  .فسیتهیحقق الزوجان مقصد الشریعة في الحفاظ على فكر الطفل ون

وقــد یقــاطع الأب أطفالــه ولا یتعــرف علــیهم، وكــذا قــد تفعــل الأم، 

ًوتمتــد هــذه المقاطعــة لــسنوات طویلــة، فینــشأ الأطفــال لا یعرفــون لهــم أبــا 

ًحانیا، ولا أما راعیة ً.  

عندئــــذ یهمــــل الأطفــــال فــــلا یحــــسب لهــــم حــــساب فــــي مأكــــل ولا 

ـــــــــه لمـــــــــشاعره ـــــــــیم، ولا یؤب ـــــــــبس، ولا مهجـــــــــع ولا دراســـــــــة ولا تعل م أو مل

أحاسیسهم، ولا یلتفت إلیهم بصورة تضمن لهم حیـاة هادئـة كریمـة یـرون 

ــالود والحــب والحنــان  ــاة مــن وجههــا المــشرق الجمیــل الملــيء ب فیهــا الحی

  ).١(.والعطف والصفاء

إن مـــن حـــق الأطفـــال أن یعیـــشوا ســـعداء، ومـــن حقهـــم أن ینـــالوا 

ًعطفــــا وحنانــــا، ومــــن حقهــــم أن یــــأكلوا طعامــــا طیبــــا حــــلالا ً ً ً ً نظیفــــا، وأن ً

ًیشربوا ماء طـاهرا نظیفـا، وأن یـشموا هـواء نقیـا، وأن یلبـسوا ثیابـا مریحـة  ً ً ً

ًمفرحــــة، ومــــن حقهــــم أن ینــــالوا قــــسطا مــــن الراحــــة والطمأنینــــة والهــــدوء 

والسكینة، وأن یناموا سعداء یستیقظوا سـعداء، ویمرحـوا سـعداء، فـي جـو 

  .دافئ أسري

                                                 

  )٣٥(حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة ) ١(
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  حق حفظ النسب: المطلب الرابع

ـــاء النـــسب  مـــن الأمـــور التـــي تـــرتبط بـــالمجتمع؛ إذ علیـــه یقـــوم بن

  .الأسرة التي هي نواة المجتمع

 :حق الطفل في نسبه

مــــن ألــــزم حقــــوق الطفــــل وأهمهــــا أن یعــــرف أصــــله ونــــسبه، وأن 

ًینسب إلى أبیه الذي هو من صلبه، وأن یوثق هذا النـسب توثیقـا رسـمیا  ً

  .في سجلات الدولة

ًتــــأثیرا فــــي شخــــصیة الطفــــل فالنــــسب مــــن أهــــم الحقــــوق وأشــــدها 

ومــستقبله، والنـــسب یحقـــق مـــصلحة للمجتمــع، فهـــو مـــن الـــروابط الوثیقـــة 

.. التـــي تـــربط المجتمـــع بعـــضه بـــبعض بأســـره وقبائلـــه وعـــشائره وعمـــائره

  .الخ

ًوقد اهتم الإسلام بنسب الإنسان اهتماما بالغا لافتا للأنظار ولـم  ً ً

ًیكــن هــذا الاهتمــام أمــرا هامــشیا أو عرضــیا لأ ً نــه یتعلــق بــصلب الحیــاة، ً

ولما یترتب علیه من سـلامة العلاقـات، ولمـا یـستتبعه مـن حـلال وحـرام، 

ولما یقتضیه من حقوق وواجبات، وهو إلى جانب ذلـك أمـر منـسجم مـع 

الفطـرة التـي فطـر االله الإنـسان علیهـا، فالطفــل مـن خـلال نـسبه یجـد مــن 

 البقـــاء فـــلا یرعـــاه ویهـــتم بـــشئونه، ویـــسهر علـــى تربیتـــه، ویـــساعده علـــى

 یــضیع فــي خــضم الحیــاة ومعتركهــا، ومــن خلالــه یجــد المحــضن الــذي

یلقى فیه الـدفء، والعنایـة الفطریـة الحقیقیـة، كمـا أن الطعـن فـي أنـساب 



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٤
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الطعـن فـي : اثنتان في الناس همـا بهـم كفـر: "الناس من الكفر لقوله 

  ).١"(النسب، والنیاحة على المیت

  

 حق حفظ المال:  الخامسلمطلبا

ن النظـــام المـــالي فـــي الإســـلام واضـــح المعـــالم، محـــدد الأبعـــاد، إ

العمــل، والتبــادل، والتــوارث، : َّومبــین المــصادر، فطــرق الكــسب المــشروع

ًوالهبــات، ونحوهــا، وحــق التملــك لــیس حكــرا علــى الكبــار المكلفــین، بــل 

  .یمكن للصغیر قبل البلوغ، بل حتى للجنین في بطن أمه أن یتملك

ًة الإســلامیة للجنــین أهلیــة لاكتــساب الحقــوق؛ فقــد أثبتــت الــشریع

َفله الحق في الإرث والوصیة والوقف، وللحفاظ علیه كلـف الإسـلام مـن 
َّ َ

یقـوم برعایـة مـال غیـر المكلـف وحفظـه، وصـیانته واسـتثماره؛ سـواء كــان 

َالطفــــل یتیمــــا أو حاضــــر الأبــــوین، ویــــسمى مــــن یتــــولى ذلــــك بـــــ  الــــولي (ً

فــي أحكــام الــشریعة الإســلامیة أن الأب علــى الطفــل، ومعلــوم ) الــشرعي

ًمقــــدم فــــي هــــذه الولایــــة علــــى غیــــره باتفــــاق مــــا لــــم یكــــن الأب ســــفیها أو  َّ َ ُ

َضعیفا أو غیر عدل ً.  

وقد أمرت الشریعة الإسلامیة بحفظ الأموال وعدم أكلهـا بالباطـل 

یا أیها الذین آمنوا لا تأكلوا : حتى بین الكبار والراشدین قال االله تعالى

وهـــذا حكـــم عـــام فـــي مـــال الطفـــل ] ٢٩: النـــساء[كم بیـــنكم بالباطـــلأمـــوال

إن الـــــذین یـــــأكلون أمـــــوال : الـــــصغیر والإنـــــسان الكبیـــــر، وقـــــال تعـــــالى

                                                 

 ).١/٥٨(رواه مسلم، باب اطلاق اسم الكفر ) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
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ًالیتــامى ظلمــا إنمــا یــأكلون فــي بطــونهم نــارا وسیــصلون ســعیرا ً ً]النــساء :

  .الیتیم وهذا حكم خاص في مال الطفل] ١٠

طفـل فـي المیـراث ممـن ولقد اتفق علماء المـسلمین علـى أحقیـة ال

ًیـــستحق الإرث مـــنهم، وان كـــان جنینـــا فـــي بطـــن أمـــه، فـــإذا مـــات رجـــل  ٕ

ُوترك امرأتـه حـاملا، فإنـه یحجـز للجنـین أوفـر نـصیب مـن التركـة، علـى  َ ُْ ً

أنــه ذكــر فیكــون لــه ســهمان، أو ربمــا أنــه خنثــى فیكــون لــه ثلاثــة أســهم 

ر مـن جنـین؛ وهناك تفصیل أكبر لهذه المسألة فیما لو كـان الحمـل لأكثـ

  .ٍتوأم أو أكثر

ومــا یخــص البحــث هــو بیــان دقــة الــشریعة الإســلامیة فــي حفــظ 

  .الحقوق الاقتصادیة والمالیة للطفل قبل میلاده، وبعد ولادته حتى رشده

ومــن الواجــب الــشرعي أن تــستثمر أمــوال الیتــیم وتحفــظ لــه حتــى 

 الیتـامى؛ اتجـروا فـي أمـوال: "یبلغ الرشد ثم تدفع إلیه كما جاء في الأثـر

  ).١"(لا تأكلها الزكاة

هــــذا، ومــــن الملاحــــظ أن الــــشریعة الإســــلامیة قــــد انفــــردت بهــــذه 

التفـــصیلات فــــي الأحكـــام دون ســــائر القــــوانین والـــنظم الوضــــعیة، وهــــى 

  .الحقوق الاقتصادیة للطفل والإنسان في الإرث والتملك

  :حق الطفل في المحافظة على ممتلكاته

ًعة الإســلامیة أنهــا تبــدى اهتمامــا ومـن الملاحــظ فــي أحكــام الــشری

َمتمیزا بالیتیم ذكـرا أو أنثـى، فقـد أوجبـت الإحـسان فـي رعایتـه ومعاملتـه،  ً ً

                                                 

 ).٦/٣٠٢(سط رواه الطبراني في الأو) ١(



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

َوفرضــت الحمایــة لأموالــه المنقولــة، وفــصلت الأحكــام التــي تكفــل كامــل  َّ َ َ
  .)١(الصون لكل حقوقه الاقتصادیة والاجتماعیة والأخلاقیة

الــسابعة مــن : صى للتمییــزوالحــد الأقــ(فلــیس للیتــیم غیــر الممیــز 

حـــق التـــصرف فـــي أموالـــه، وتكـــون جمیـــع تـــصرفاته باطلـــة، لأن ) عمـــره

الطفــــل فــــي هــــذه الــــسن قاصــــر المقــــدرة علــــى ترشــــید قراراتــــه، أو اتخــــاذ 

  .المناسبة التي بها منفعة له القرارات

الــذي تتــراوح ســنه مــا بــین ســبع (ِّوأمــا تــصرفات الــصغیر الممیــز 

ًهـــا صــــحیحة متـــى كانـــت نافعـــة لـــه نفعــــا فإن) ســـنین وثمـــان عـــشرة ســـنة

ًضارة له ضررا محضا؛ أما التصرفات التي  ًمحضا، وباطلة متى كانت ً

تدور بین النفع والضرر؛ فإن لـولي هـذا القاصـر أن یجیزهـا فـي الحـدود 

 التـي یجـوز فیهـا لـه التـصرف ابتـداء أو إجـازة القاصـر بعـد بلوغـه سـن

  .الرشد

علــــى الأوصــــیاء والأولیــــاء وحرمــــت أحكــــام الــــشریعة الإســــلامیة 

وغیـــــرهم أن تمتـــــد أیـــــدیهم إلـــــى أمـــــوال الیتـــــیم إلا بمـــــا ینمیهـــــا ویحفظهـــــا 

ولا تقربـــوا مـــال الیتـــیم إلا بـــالتي هـــي أحـــسن : ویرعاهــا، قـــال االله تعـــالى

ــــى یبلــــغ أشــــده ً، وحــــذرت تحــــذیرا شــــدیدا مــــن أكــــل ]١٥٢: الأنعــــام[حت ً

ـــأكلو :أمـــوالهم دون حـــق یقـــول االله تعـــالى ـــذین ی ـــامى إن ال ن أمـــوال الیت

ًظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا وسیصلون سعیرا ً ً]١٠: النساء.[  

                                                 

 )٢/٢٠٥(إعلام الموقعین : راجع )  ١



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

َّولا تــسلم أمــوال الیتــیم إلیــه إلا بعــد أن یتجــاوز ســن الطفولــة إلــى 
َ ُ

ُالتكلیــف إلــى الرشــد، وبعــد أن یــصدر قــرار أو حكــم مــن القاضــي بثبــوت 

الیــة، یقــول رشــده وقدرتــه علــى تــدبیر شــؤون أموالــه وســلامة تــصرفاته الم

ًوابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النكـاح فـإن آنـستم مـنهم رشـدا : االله تعالى

ًفادفعوا إلیهم أموالهم ولا تأكلوهـا إسـرافا وبـدارا أن یكبـروا ومـن كـان غنیـا  ً ً

ــیهم أمــوالهم  ــالمعروف فــإذا دفعــتم إل ًفلیــستعفف ومــن كــان فقیــرا فلیأكــل ب

  ].٦: نساءال[ًفأشهدوا علیهم وكفى باالله حسیبا

  



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

   :نحكم الطفل إذا اختلف دین الوالدی: المطلب السادس

قـل كــلام أهـل العلــم فیمـا یتعلــق بتبعیـة الــصغیر لوالدیـه فــي      

ومــن أســلم مــن :  (ًالــدین، قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي ممزوجــا بــالخرقي

وقـال . )٢( وبهذا قال الـشافعي)١()ًالأبوین، كان أولاده الأصاغر تبعا له

إذا أســــلم أبـــواه أو أحــــدهما، وأدرك فــــأبى الإســــلام، : )٣( الــــرأيأصـــحاب

ـــم یقتـــل ٕإن أســـلم الأب، تبعـــه أولاده، وان : وقـــال مالـــك. أجبـــر علیـــه، ول

أســـلمت الأم لـــم یتبعوهـــا، لأن ولـــد الحـــربیین یتبـــع أبـــاه دون أمـــه، بـــدلیل 

المــولیین إذا كــان لهمــا ولــد، كــان ولاؤه لمــولى أبیــه دون مــولى أمــه، ولــو 

ًلأب عبــدا أو الأم مــولاة، فـأعتق العبــد لجــر ولاء ولـده إلــى موالیــه، كـان ا

ولأن الولــــد یــــشرف بــــشرف أبیــــه، وینتــــسب إلــــى قبیلتــــه دون قبیلــــة أمــــه، 

إذا بلــغ خیــر : وقــال الثــوري. فوجــب أن یتبــع أبــاه فــي دینــه أي دیــن كــان

بــین دیـــن أبیـــه ودیــن أمـــه، فأیهمـــا اختــاره كـــان علـــى دینــه، ولعلـــه یحـــتج 

 بـین غلام الذي أسلم أبوه، وأبت أمـه أن تـسلم، فخیـره النبـي بحدیث ال

أبیــه وأمــه، ولنــا أن الولــد یتبــع أبویـــه فــي الــدین، فــإن اختلفــا، وجـــب أن 

یتبـــع المـــسلم منهمـــا، كولـــد المـــسلم مـــن الكتابیـــة، ولأن الإســـلام یعلـــو ولا 

یعلــى، ویتــرجح الإســلام بأشــیاء، منهــا أنــه دیــن االله الــذي رضــیه لعبــاده، 

ث به رسله دعاة لخلقه إلیه، ومنها أنه تحصل به السعادة في الـدنیا وبع

                                                 

 )١٠/١٠٤(، الشرح الكبیر ) ١٠/٩١(المغني )  ١

 )١٢/٢٠١(، الحاوي ) ٧/٢٠١(المجموع )  ٢

 ).٤/٢٣٠( القدیر فتح، ) ٣/٢٠٥(بدائع الصنائع )  ٣



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٢٩
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والآخـــرة، ویـــتخلص بـــه فـــي الـــدنیا مـــن القتـــل والاســـترقاق وأداء الجزیـــة، 

وفــي الآخــرة مــن ســخط االله وعذابــه، ومنهــا أن الــدار دار الإســلام یحكــم 

ًبإســلام لقیطهــا، ومــن لا یعــرف حالــه فیهــا، واذا كــان محكومــا بإســلامه،  ٕ

ر علیه إذا امتنع منـه بالقتـل، كولـد المـسلمین، ولأنـه مـسلم فـإذا رجـع أجب

وبالقیـاس علـى . من بدل دینـه فـاقتلوه: عن إسلامه وجب قتله، لقوله 

  .غیره

ـــدة غیـــر مـــسلمة، فـــلا خـــلاف فـــي    ـــد مـــسلما، والوال وٕاذا كـــان الوال

: تبعیة الولد لدین أبیه، قال ابن القطان في الإقناع فـي مـسائل الإجمـاع

حكــم الطفــل حكــم أبویــه بإجمــاع، وحكمــه حكــم أبیــه، وهــم مختلفــون هــل 

  .اهـ. حكمه حكم أمه إذا أسلمت؟

  

أجمــع العلمــاء فــي الطفــل : وقــال ابــن بطــال فــي شــرح صــحیح البخــاري

ُالحربـــــي یـــــسبى ومعـــــه أبـــــواه، أن إســـــلام الأب إســـــلام لـــــه، واختلفـــــوا إذا 

  .اهـ. أسلمت الأم

ـــیم فـــي أحكـــام أهـــل ال ـــال ابـــن الق ـــال مالـــك: ذمـــةوق ـــع أمـــه فـــي : ق لا یتب

الإسلام، بل تختص التبعیة بالأب، لأن النسب له، والولایة علـى الطفـل 

والــذین آمنــوا واتبعــتهم ذریــتهم بإیمــان : لــه، وهــو عــصبة، وقــد قــال تعــالى

والذریــة إنمــا تنــسب إلــى الأب، وخالفــه } ٢١: الطــور{ألحقنــا بهــم ذریــتهم 

  .اهـ.  الأب والأمابن وهب، فوافق الجمهور في تبعیة



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٣٠
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 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

إذا اختلـف دیـن الوالـدین بـأن كـان أحـدهما : وجاء فـي الموسـوعة الفقهیـة

مسلما والآخر كافرا، فإن ولدهما الصغیر، أو الكبیـر الـذي بلـغ مجنونـا، 

یكــــــون مــــــسلما تبعــــــا لخیرهمــــــا دینــــــا، هــــــذا مــــــذهب الحنفیــــــة والــــــشافعیة 

 یتبـع فـي الإسـلام فـإن الولـد غیـر الممیـز: أمـا عنـد المالكیـة... والحنابلة

  .اهـ. أباه فقط، لا أمه ولا جده

الطفـل لا : َّوقد بین ابن القیم في إعلام المـوقعین الحكمـة مـن ذلـك فقـال

یــستقل بنفــسه، بــل لا یكــون إلا تابعــا لغیــره، فجعلــه الــشارع تابعــا لخیــر 

أبویه فـي الـدین تغلیبـا لخیـر الـدینین، فإنـه إذا لـم یكـن لـه بـد مـن التبعیـة 

أن یتبــع مــن هــو علــى دیــن الــشیطان، وتنقطــع تبعیتــه عمــن هــو لــم یجــز 

  .اهـ. على دین الرحمن، فهذا محال في حكمة االله تعالى وشرعه

الولد یتبع أمه في الحریة والرق، ویتبـع أبـاه فـي : وقال في تحفة المودود

النسب، والتسمیة تعریف النسب والمنسوب، ویتبـع فـي الـدین خیـر أبویـه 

  .دینا
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  النتائج والتوصياتأهم 
  

ـــي فـــي النظـــر إلـــي -١ ـــة الإســـلام بالطفـــل حت  كـــشف البحـــث عـــن عنای

  . اختیار الزوجة 

  .  من حق الطفل التسمیة بخیر الأسماء -٢

 أن الأحكــام المتعلقــة بالطفــل فــي حــد ذاتهــا حقــوق أن هــذه الأمــور -٣

 فمــن جهــة ثبوتهــا لــه تعتبــر ،الثابتــة للطفــل هــي فــي واقعهــا ذات جهتــین

ـــا ًومـــن جهـــة ثبوتهـــا علـــي والـــده تعتبـــر حكمـــا لأنهـــا ینطبـــق علیهـــا / ًحق

ًتعریـــف الحكـــم باعتبـــاره شـــیئا ثابتـــا فـــي عهـــدة المكلـــف بخطـــاب الـــشارع  ً

  .الموجه له 
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  المصادر والمراجعأهم ثبت ب

  

، ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني الأزدي، ســنن أبــي داود -

  .  الدین عبد الحمیدمحمد محیي: دار الفكر، تحقیق

، محمــد بـن یزیــد أبــو عبــداالله القزوینــي، دار الفكــر، ســنن ابــن ماجــه  -

  . محمد فؤاد عبد الباقي: بیروت، تحقیق

، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكـر سنن البیهقي الكبرى -

 مكتبـــة دار البـــاز، مكـــة ،محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا: البیهقـــي، تحقیـــق

  . م١٩٩٤ه، ١٤١٤المكرمة، 

 دار ، علــي بــن عمــر أبــو الحــسن الــدارقطني البغــدادي،ســنن الــدارقطني

الــسید عبــد االله هاشــم :  تحقیــق ،١٩٦٦ – ١٣٨٦ ، بیــروت،المعرفــة

  .یماني المدني 

 دار ، عبــــداالله بــــن عبــــدالرحمن أبــــو محمــــد الــــدارمي،ســــنن الــــدارمي -

خالـد ، فـواز أحمـد زمرلـي :  ت،١٤٠٧، ١الكتاب العربـي، بیـروت،ط

  بع العلميالس

، أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي، ســنن النــسائي الكبــرى -

:  الناشـر،سـید كـسروي حـسن، عبد الغفار سلیمان البنـداري.د: تحقیق

  . م١٩٩١ ه،١٤١١دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

 .، محمد الزرقاني، دار الفكرشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -
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محمـد سـعید : ، العلامة حـسن بـن علـي الربهـاري، تحقیـقسنةشرح ال -

  . ـه١٤٠٨الأولي، : سالم القحطاني، دار ابن القیم، الدمام، ط

 المكتــب ، الحــسین بــن مــسعود البغــوي، للإمــام البغــوى،شــرح الــسنة -

   بیروت،هـ١٤٠٣ ،الإسلامي، بیروت

 ، الـسیوطي، عبـدالغني، فخـر الحـسن الـدهلوي،شرح سنن ابن ماجـة -

 . كراتشي،قدیمي كتب خانة: الناشر

، أبو الحسن علي بن خلـف بـن عبـد الملـك بـن شرح صحیح البخاري -

أبـــو تمــیم یاســر بــن إبــراهیم، مكتبـــة : بطــال البكــري القرطبــي، تحقیــق

  . م٢٠٠٣هـ،١٤٢٣ ،الثانیة: الرشد، السعودیة، الریاض، الطبعة

الملــك بــن ، أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة بــن عبــد شــرح معــاني الآثــار -

دار : محمد زهري النجار، الناشـر: سلمة أبو جعفر الطحاوي، تحقیق

  . هـ١٣٩٩، ١الكتب العلمیة،  بیروت، ط

 دار الكتــــب ،، أبــــو بكــــر أحمـــد بــــن الحـــسین البیهقــــيشـــعب الإیمــــان -

  ه١٤١٠، ١محمد السعید بسیوني زغلول،ط: العلمیة، بیروت، ت

ن حبـان بـن أحمـد أبـو ، محمـد بـصحیح ابن حبان بترتیب ابـن بلبـان -

شـــعیب الأرنـــؤوط، مؤســـسة الرســـالة، : حـــاتم التمیمـــي البـــستي، تحقیـــق

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤بیروت، الطبعة الثانیة، 

 للإمـام أبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم صحیح البخـاري -

م، مكتبـــــــة ٢٠٠٣، ھ ١٤٢٣، ١بـــــــن بردزیـــــــه الجعفـــــــي البخـــــــاري، ط

  .الصفا، مصر



 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

٦٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثالث  من العددالثانيالمجلد 
 ديانة الطفل أحكامه وآثاره 

م بــن الحجــاج أبــو الحــسین القــشیري النیــسابوري، ، مــسلصــحیح مــسلم -

  . محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، تحقیق

 عبـد العزیـز ،حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الـدولي -

 )م١٩٩٧الطبعة الأولى،: الكویت ( مخیمر


